المحاضرة العاشرة(المباشرة الثالثة)
نواقض الإيمان الاعتقادية(مايناقض قول القلب)
الشرك في الربوبية
[bookmark: _GoBack]ومعناه أن يوصف أحد من الخلق بأي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية المختصة به كالخلق أو علم الغيب أو
التصرف في الكون ،حتى مع إثبات هذه الصفات لله عز وهذا الشرك يكثر مع بعض الفرق المنحرفة كغلاة الصوفية والرافضة والباطنية ،فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم والتصرف أما الشرك في الخلق فلا يقول به عامة الصوفية ،وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق ،لكن جميعهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفاً.
صور شرك الربوبية
أـ شرك النصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة .
ب ـ شرك القدرية الذين يقولون بخلق الأفعال .
ج ـ شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عباد القبور الذين يعتقدون أن أرواح الأموات تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات وتفرج الكربات أو ان بعض شيوخهم يتصرف في الكون ويجيب المستغيثين .
دـ الشرك في العلم ويقول به أهل التصوف والباطنية يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب .
ماذا قال أهل السنة في الغيب ؟يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب دون سواه من ملك مقرب أو أو نبي مرسل قال تعالى(قل لايعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله )النمل65يقول الإمام  القرطبي في تفسيرها [فإنه لايجوز أن ينفي الله عز وجل شيئاً عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك ومن أوضح الآيات دلالة قوله تعالى(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر )الأنعام59وتفسيرها في قوله تعالى(إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب
غداً وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير)لقمان 34يقول ابن كثير هذه الغيبيات التي استأثر الله تعالى بعلمها فلايعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها .وقال تعالى(يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب )المائدة 109في هذه الآية دليل على نفي علم الأنبياء بالغيب وإذا لم يعلم الرسل والأنبياء ذلك فمن ادعاه لنفسه أو غيره فهو مضاد ومكذب بماجاء في القرآن الكريم .وقال تعالى في حكاية المحاورة بين موسى وفرعون(قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لايضل
ربي ولاينسى )طه51ـ52 فأضاف موسى عليه السلام هذا العلم
إلى الله سبحانه وتعالى ونفاه عن نفسه فدل على أن الأنبياء لايعلمون منه شيئاً إلا مايخبرهم به الله تعالى .وقال تعالى(قل ماكنت بدعاً من الرسل وماأدري مايفعل بي ولابكم) )الأحقاف9.لقد قص تعالى علينا من أحوال الأنبياء والرسل وأخبارهم مايؤكد هذا المعنى ويرسخه ،فهاهو إبراهيم عليه السلام لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته الملائكة ولم يعرفهم فذبح لهم عجلاً وقربه إليهم فلم يأكلوا وتوجس منهم خيفة ولم يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير قوم لوط.
أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أصابه هم عظيم وانشغل باله بسبب قذف المنافقين لعائشة رضي الله عنها ،ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أنزل الله عز وجل براءتها .
إن الله تعالى يظهر من يشاء من رسله على ماشاء من غيبه ،فقد أخبر عليه الصلاة والسلام حذيفة بما يحدث بعده من فتن ومنها ماثبت من إخباره لأبي ذر بما يحدث له.
أنواع الغيب
قسم العلماء الغيب إلى قسمين :الأول الغيب المطلق أو الحقيقي وهو المقصود عند الاطلاق مثل الأمور الخمسة .
الغيب النسبي أو المقيد
وهو مايغيب عن بعض المخلوقين دون البعض الآخر كالذي يعلمه الملائكة
عن أمر عالمهم دون البشر وكالذي يعلمه بعض البشر دون بعض كعلم الطب وطبقات الأرض وكعلم ماسيقع في المستقبل من الكسوف والخسوف  والشروق والغروب ومنازل القمر استنباطاً من التجارب الكونية  والسنن الربانية ،كل ذلك  ظني وليس قطعياً .
اعتقادألوهيةغير الله تعالى
مما يناقض قول القلب اعتقاد ألوهية غير الله تعالى وهو يختلف عن شرك الألوهية (أي صرف شيء من العبودية لغير الله تعالى لأن الأول ينافي قول القلب والثاني عمل القلب .
يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى(لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثنوية من المجوس  القائلين بالأصلين النور والظلمة ،وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة ،وهو الإله المحمود ، وأن الظلمة شريرة مذمومة ،فلم يثبتوا ربين متماثلين ،وأما النصارى القائلون بالتثليث ،فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ،بل متفقون على أن صانع العالم واحد.وقولهم في التثليث متناقض .ولما كان هذا الاعتقاد (أي  ألوهية غير الله )موجوداً لدى طوائف من أهل الضلال ،فقد أشار القرآن إليه وبين بطلانه قال تعالى(لوكان فيهما آلهة إلا الله

لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون)الأنبياء 22 وقال تعالى (مااتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون )يقول ابن أبي العز الحنفي [إن الإله الحق لابد ان يكون خالقاً فاعلاً  ،يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه سبحانه وتعالى إله آخر شاركه في ملكه ،لكان له خلق وفعل ،وحينئذ لايرضى تلك الشراكة ،بل إن قدر على قهر ذلك الشريك فعل وإلا ذهب كل إله بما خلق أو لعلا بعضهم على بعض أو أن يكون الإله واحد،كما دل على ذلك دليل التمانع .
دليل التمانع
لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهمامثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ،وآخر تسكينه ،أو يريد أحدهماإحياءه  ويريد أحدهما إماتته فإما أن يتحقق مرادهما معاً وهذ جمع للضدين وهو ممتنع أولايتحقق مرادهما معاً فيكون العالم لامخلوق ولامعدوم وهذا ممتنع أو يتحقق مراد أحدهما دون الآخر فيكون الذي لم يتحقق مراده عاجزاً والعاجز لايصلح أن يكون إلهاً إذاً لم يبق إلا أن نقول بفساد تعدد الآلهة.
وقد بين شيخ الإسلام فساد اعتقاد إله وشريك مع الله تعالى لأنه واجب
الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه ،ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه ،وإذا اتفق الأئمة على تكفير من وصف غير الله عز وجل بشيء من الصفات المختصة به كالعلم والتصرف ونحوها ،فتكفيرهم لمن وصف أحداً من الخلق بغالب أو كثير من صفات الله عز وعلا من باب أولى.
مايناقض عمل القلب
1/الإعراض عن دين الله ومعناه التولي والإدبار وقال الأصفهاني أن قولهم تولى  إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وإذا عدي بمن لفظاً
اقتضى معنى الاعراض قال تعالى(فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين )آل عمران آية63 (إلا من تولى وكفر)الغاشية23 ويراد به ترك الإصغاء والائتمار وفي الاصطلاح الانصراف عن الشيء بالقلب ،ومن معاني الإعراض نستخلص الآتي1ـــــ معناه عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل وعدم المبالاة أو التفكر فيها .2ـــــ عدم القبول لها.3ــــــــ التولي عن الطاعة .4ـــــــــــ ترك العمل .5ــــــ الصدود6ـــ ترك حكم الله تعالى والانصراف عنه مع العلم بحقيقته .وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن جهل أصول الدين والإعراض عن تعلمه مع القدرة كفر أكبر .وقال الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ :إن أحوال الناس تتفاوت بحسب درجاتهم
في الإيمان إذا كان الأصل موجوداً والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات ،وأما إذا عدم الأصل وأعرض عنه بالكلية  فهذا كفر إعراض قال تعالى(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)طه124
حكم ترك العمل والتولي عن الطاعة
ونلخصه في الآتي :1ــــــــــــ الإيمان قول وعمل ونية كما يقول ابن تيمية في كتاب الإيمان ،فكما لايجزي العمل بدون وجود النية فكذلك لاتجزي النية بدون عمل . وفي الرد على الطائفة  التي زعمت أن العمل  ليس من
الإيمان  يقال لهم  ماذا  أراد الله  عز وجل  من العباد إذ قال لهم(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )هل الإقرار بذلك ؟أم الإقرار والعمل؟فإن قالوا إن الله الإقرار ولم يرد العمل فقد كفروا فلا يبقى إلا الإقرار والعمل .والفرق بين أهل السنة والمرجئة أن المرجئة يقولون أن الإيمان قول وتصديق فقط دون العمل .
ويأتي الإعراض بمعنى :ترك حكم الله ،والانصراف عنه مع العلم بحقيقته .وحاصل ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور:الأول :يتعلق بالعلم (قول القلب) ،من عدم الاستماع ،وعدم المبالاة .
الثاني:يتعلق بالعمل (عمل القلب والجوارح )
أـــــــ عمل القلب :من عدم القبول والاستسلام.
ب ـــــــــ   عمل الجوارح :من الامتناع وترك العمل ،والتولي عن الطاعة .
ج ــــــــــــــ الإعراض عن حكم الله والتحاكم إليه .

